قسم المتون العلمية بالمسجد النيوي 


503 حوكه فين الثفده 
كاملّ الخوف من ربّه مع ما لَاقَاهُ من الجوع. كان يَحجِدٌ 
0 ويقول: الَؤْلَا أنِي أخَاف أن تكون عن 


ع عو 


ثَةَ لَأَكَلْتْهًا) )ا رواه البخاري. 


ع 50 
فاقداً حَنَانَ الأمومة» وتُوثيَ والدّه ولم تَأَنّسُ عيئُه برؤيته» 
وآذاه قومّه بالقولٍ والفعلء قال أنسٌ ويه : «ضَرَيُوا 
7 رَسُول الله َك مره حََى عي عليه رواء الحاكم؛ لاه 
بالجحوة» ووقةة بالشهز» ووصنيه بالكنات وال 
كرون هذا ذا مح كذَّابٌ 44 ٠»‏ وفي 0 وهم 
وف وحزن #َإإِدٌ يَقُولٌ لِصَحِبِهء لا كَحَرَّنْ إك أله 
مع . وفي أَحُدٍ كُسِرَثْ رَبَاعِيَنُه وَشْحّ في وجهه وسَالَ 
دمّهء لَاقَى من الجوع حرارته ومن العدوٌ بِأْسَهء وَضَعُوا 
السَّمّ في طعامه؛ وسَّحَرُوه في أهلهء تَوَالَتْ عليه 
المغيافيا و2 :80 عليه امسن »ورت بكرن له 
م َآصَيرٌ نا صَبرٌ ووأ أ الْعزْر» , يبت أشسجاته 0 
إلى زوجتّه يقول: «يَا عَايِشَةً! لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ تَؤْيِكِ 
لَقِيتُ) رواه البخاري» مات سِنَّهٌ من أولاده في حياته 1 
ُدِْهِ تلك الكروبُ عن الدَّعوة إلى اللَّهه صَبْرَ على كُمَدٍ 
الحياة ولَأُوائِهًاء قال عن نفسه: الَقَدْ أوذِيتٌ فِي الله وما 
توا اع املك في اللديكا تقاف أعدة رراء ا حَمد, 
* نبي رحيم: 


رقيقٌ القلب» مليءٌ بالرّحمة» إذا سَمِعَّ حم بكاءً الصيي. في 
الكيلاة 1942 فى اده عقا ينل من ولو رجن أنه 
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ا 


الحمدٌ للَّهِ ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا 
محمد وعلى آله وضححية أجمعين. 


4 
ا 


ما بعد: 


+ أهميّةٌ معرفة النَبيَ كله : 

اختار اللّهُ من البقاع والبلادٍ خيرّهاء ومن النْفُوسٍ 
أشرمّهاء اصطفًّى من البشر رُسلاً جعل أقوالّهم 
وأعمالّهم وأخلاقّهم موازينَ تُورَّنْ بها الأقوالُ والأخلاقٌ 
والأعمال» ومعرفة تيّنا محكد قله سن الأصول الثلاثة 
التي يجبٌ على الإنسانٍ معرفتّهاء وكلّ عبدٍ يُسأَلُ عنه 
في قبره» قال ابن القيّم كآنه: «إضْطرَارٌ العِبَادٍ إِلَى مَعْرِفَةٍ 
الزقونه وكاجاء بي السوفديها عر ينم ولاعت 
+ فَسَبْه ط 

سيّدٌ ولد آدمّ وفخرّمُم في الدّنيا والآخرة وضفوة الخلق : 
مُحمَّدُ بن عبدٍ الل بن عبدٍ المٌللب» اضطفاء اللَّهُ من 
بني هاشم» واصطفي بني هاشم من قريش» وهم من 
سْلَالَةٍ نبي اللو إبراهيم 22لا. هو خيرٌ أهل الأرض نسبا 
على الإطلاق» قال عليه الصلاة والسلام اك َأَنَا خَيْرُهُمْ 


ع >وبر مده مه 


00 وَخَيْرَهُمْ بَيناًا ) رواه الترمذي. 


من بكائهء يَرُورٌ البقيعَ فيتذكّر الآخرةً ويَبْكيء كان 
يَزُورٌ ابنّه إبراهيم عند مَرْضْعَتِه - وهو رضيع - فيأتيه 
إنراهِيم وعليه 1 العْبّارٍ فِيَلْتَزِمُه وقتله ونقلة هذ 
عَظفِ اير عَلَيْه رواه البخاري» ولما مات دَمَعَتْ 
عَيْنَاه وقال: (إِنَّ العَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنّ القَلْبّ لَيَحْرَنُ 
وَكَا نَقُولُ إِلّا مَا يُْرْضِي رَبّنَاء وَإِنَا عَلّى فِرَاقِكَ يا 
ِبْرَاهِيمٌ لَمَحْرُونُونَ» متفق عليه. 

» أخلاقه: 

كاملٌ العقل» سامي الأخلاق» لم يضربُ أحداً بيده 
قالت عائشة وهنا : «مَا ضَرَبَ رسول الله ل شَيْئاً قط 
يّدو ولا امرَاة ولا كاوناة رواه مسلمء أَعَنتُ الئاس 
وااقراق له تلق لطر يذه برا الاق ليد 

6 وفاؤّه: 

كامل الوفاء مع أهل بيتِه وصَحَابته 
انكاة ع يققلنها اعصاء قر يتغتها إلى صَوَاحِبٍ خديجةً 
اعد اانه ال 
مان سِنِينَ من الغزوة كَالْمُوَدَع لهم ٠‏ يُكْرِمُ صَحَابَتَه 
01 لشب فيا دونهم» قال عثمانُ بن عمّان 4 ويين : «كَانَ 


17 اللَِّ يُوَاسِينَا القلِيل وَالْكِير). 


00 من دفي 
صينهم ) كان يدبح 


وَسِعَْ النّاسَ بخلقه. حليمٌ لا يَجْزِي بالسَّيّئة ولكن يعمو 
ويَضْمَّحء لا يَعْضَبٌ لنفسه ولا يَنْتَصِرٌ لهاء يَجَذِبهُ 
الأعرابئُ يريد مالاً فيَلْتَقْتُ إليه مبتسماً ويعطيه سُؤْلَهُ 
عَمَا عَمَنْ شكرّه ولم يُدرث على من وضع لله الشأّ في 

طعامه. وفنععة زلا لله لال الي فى اس يعد 


جه نشاته: 

تَمَا تيم ا كنذا قر نينا وحتااجيا آل يدك 
ينِيِمًا فَتَاوَى4» متقلّباً بِينَ أحضان متوالِيّة» برعايةٍ من 
اللِّ وكلاءة بُعُضَتْ إِلِيْه عبادة الأوثان والحُنُوعٌ للأصنام» 
حل ني بوارو ني انه قما اشكلم صَنما 
ولا 007 

500 

تزوّج قبل البعثة بامرأة نَبِيلّةٍ شريفةٍ لبيبة» هي أعظمٌ 
الشساء شرا وَأَوْفْرعقٌ عقلً»: خديجة جة وكين . 

+ المجتمعٌ حولّه في جاهليّة: 

بعقّه اللَّهُ والأرضٌ مملوءة بعبادة الْأَوْنَانَء وأخبار 
الكهّانء وسَمْكِ الدَّمّاءء وقطيعَةٍ الأرحام» فدعًا إلى 
غبادة اللَّهِ وحدّه. صَابراً على ما يَلْقَاهُ من تكذيب 
وإِعْرّاضٍ وجَمَاء. 


رفع الله ذْكْرَه وأعلّى شألة» فصي اند باهرة» ودلائله 
ظاهرة» فعضو بالزعيه» مَشقوزٌ الذنية» وَل عن قسن 
عنه القبر» وأوَّلُ النّاس يَشْمَعٌ يومَ القيّامة» وأَكْثَرٌ الأنبيّاء 
تبجعا وأوّدُ مَنْ يَفْوَعٌ بَابَ الجنَّة وأوَّلَ مَنْ يَعْبْرٌ 
الصّراط. كاذ غيدا للد شكورا: يقومٌ فين الليل سح 
تَتَمَطَرَ قدمّاه قرَّةُ عينِه في الصَّلاةء مدصي 
خاشعاًء قال عبد اللّه بن الشخير ضف 
اللِّ 5 وَهُوَ يُصَلّي وَلجَوْفِه ه ير كيز ازيل من 
البّكَاءِ) » رواه أحمد: قال عن نَمْسِه: «وَاللَهِ ني َأنْقَاكُمْ 
لله ) متفق عليه. 


0 هيه عو يلاو 3 
: «آأتيت رَسول 


و 


«إذْمَبُوا كَأَنْتُمُ الظُلَقَاءُ» قالت عائشة وِقنا: «مَا نيل مِنْهُ 
شَيْء قط م فِيْنتَقم مِنْ صَاحِبها رواه مسلم. 

17 عشرته 
ا 0 ا قال شرو زوع الله ويا : 


اكااراي وَشُرْلُ اللو إلا تتتهة رواه البساريء يكنند 
أصحابّه ويّؤْئِرٌ أهلّ الفضل بأدبهء جميل المُعَاشَرَة 
حَسَنٌ الصّحْبَّة يَصِلْ ذَوِي رَحِمَهُ ولا يَجْفُو على أحد 
عت النّسان لم يَكُنْ فاحشاً ولا متفحُشاً» بل كان أشدّ 
جا ا ا اع يي 
يحب تعظيمّ الألفاظ ولا تَسَدَّمَهاء جاء ناسٌ إلى 
ليك فقالوا: يا رسول الله! ا حير وان بن 
وتكذناء وان شترن؟ ققان؛ 5 الها الناس ١‏ تقولا 
بِمَوْلكُم. ولا يس تبتك النطان. آنا تكد قيد الله 


ماو 


وَرَسُولُةُ. مَا أَحِبُ أَنْ َرْكَعُونِي كَوْقَ منِْلتِي الَّتِي أَنْرْلنِي 
اللّهُ كدَ) رواه النسائي» وفي طعامه لضيفه لا تككلت 
ونا ولاحطدت عدوا 

و مغيلة التكنناية ده 

نه الكهيا ابا جنا إن قال 0 لقوله و وَإِن 00 
تَبَادَرُوا إلى أمره. قال أنسٌل 5ك : هه : ١لَمْ‏ يَكَنْ 

3 حَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله فك ا 
أطيبهًا ومن الآداب أزكاهاء قال شيخ الإسلام كأنه: ١لا‏ 
ل 1 وا ا طلم لِأَحَدِء وَلَا عَدْرٌ بأْحَد 
بَلْ كَانَ أُصْدَقٌ النَّاسِ وَأَغْدَلْهُمْ وَأَوْفَاهُمْ بِالعَهْدٍ مَعَ 
اشيلذق الأخوال علد م 


مِنْ أَمْنِ وَحَوْفٍ وَتَمَكْنٍ وَضْعْففِ) 5 


* أدبّه مع ربّه: 

ل لس 1 
مما لا يَمْلكّه إلا اللّهء قال سبحانه: #قل لآ أَمَِكُ 
فى كا عن لام 36 ل وو دك أت القن 
اتتتكاة ين انقزر ونا قت التو إن آنا ول جيه وني 
لَقَوَوِ يُؤمبون4. وجاءه رجلٌ فقالَ له: مَاشَاء اللَّهُ 
وَشِفْتَءِ فقالَ له: أَجَعَلمَِي لله يدا له 
وَحَْدَهُ) رواه اللباتي: وقال اللَّهُ له: د 

ا ولا ك4 قال ابن كثير عتة: ٠‏ 


0 يُوحى إِلَىّء سر 


الأَمْرِ شَيْء في هِدَاييِكمْ 1 غواييكن» بل 
ذَلِكَ كه 4 إلى اللّه كي ). 


+ تواضعه: 

أشدٌ النّاس تواصعاًء وأحستُهم بشْراء يُجَالِسُ المُقَراء 
ويُؤاكلٌ المساكين, يَحْصِفْ نَعْلّه وَيَحْدُمُ أهلّه ونفسَهء 
وشَرِبَ من القِرّبّة البَالِيّة وساي ضناكي اللّبن في 
بِنَاءِ المسجد»ء لاس ا وَلَا يُوَبَحهُمء قال 
قر لل َع سني كما عَابَ 
علخ شين 5 رواه مسلمء يوقّرٌ ر الكبّارء وَيتَوَاضَعٌ 
للشفان إِنْ مر على :صبيان سلّم عليهم».راى آبا عُمَيْر 
طلفه - وكان صباً ‏ فقال مُدَاَغِباً له : «أبا هُمَيْر! ما فَعَلَّ 
الننية» ستنق غليف قال انس فم : «اما رَأَيْك أخدا كان 
أَرْحَمَ بالْعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله وك رواه مسلمء عَظيمُ 
التواشمه بعيداً عن الفَخْرٍ والْخُيَلاء والكبرٍ 
0 00 «إنَّمَا أنَا عَبْدٌّ؛ِ كه 


أنسٌ طلينه «خدمت 


سا بير 


3-5 احترامه لأهله: 

ينجل أهل بيقه ويشيين معامَلتَهُم؛ إذا قَدِمَتٌ إليه ابه 
فاطمةٌ دِييْنَا قال لها: «مَرْحَباً» وَأَجْلَسَهَا بِجَانِب؛» وقال: 

اَيْرَكُمْ خَبْرَكُمْ أغلهه كأنا حَيْركمْ لأَمْلِي؛ ' رواه 
الترمذي» شَّهِدَ له خالقّه بِعُلْرٌ حُلْقِه فقال: ظوَإِنّكَ لكل 
هه حهنا قد 

أَبْهَى النّاسٍ وأَنْضَرُهُم منظراء يتَلَأْلَةُ وجهّه تَلَأَنُوَ القمرِ 
ليلةَ البدرء قال البراء ذه : «لَمْ أَرَ شَبْئاً قط أَحْسَنَ مِنْهُ) 
رواه البخاري» طَيِّبّ الجسد. زرَكِنٌ الرّائحة» قال أنس 
كف الها شعنت عنتر أ قظاء ولا يمشكاء ولا شيا 
أَظَيّبَ مِنْ ربح رَسُولٍ الله يا رواه مسلم. 

* بلا غتّه: 


فصيحٌ بليعٌ باهر الييان» كلاه د بمجايع القلوب, 
أوقائُه كلها معمورةٌ في طاعة الله ومرضنايه لكل إن 
صَلَاقِ وَضْشَي وَنحيَاىَ وَمَمَاق يِه رَبَ الْعَلِنِينَ +2 * 
ريك أذ » مِنْ َيه إلى مَمِاتِهِ يدعو إلى عبادة رب 
ول أن عن الوقوع في الشّرك لا خيرٌ إلا ا 


كك 


عليه» ولاش الاسازفا مده رمه : #لقد 


ّ لم غير 
ةكم ر سوا اكت 5 شرك 2 7 ف ها عتم 
3 م مير ؤد هو 

ع ست هيه وي لحي 2( فالزموا 
طريقّه واسكنيكوا بهذليه وسلقة وان ذا مخالفته؛ 
17 2 5 

قراواعالديا والاقرة: 

+ لا يَمْلِكُ نفعاً للأحد: 


4 عاة ع ود حرق روه 
من البشرء يَمَرَضٍ ويجوع. ويَحَرَّن 


* كَرَمّه: 

كريمٌ النَّمْسء سخيٌ اليّدء غَزِيرٌ الجوده يُنْفِقُ سخاءً 
وكرماً وتوكلاً» ما سّيْلَ شيئاً من مِنَاعَ الذّنيا مما يَمْلكُ 
قَرَدّ طالبّهء قال أنسٌ وي : «مَا دون اللّه كلل 


1 


عَلَى الْإسْلَام شَيْئاً إِلّا أَعْطَاءُ» متفق عليه. 

4 ؤهْدُق 

ل تذقته الأنباوما كان لباه اصرف هزاعده الذان 
ويل لدان القرارء كاك يفول ؛ ها بن وئلة با نا آنا 
في الدّنْيا إِلّا كَرَاكِبِ اسْتَظل حت شَّجَرَةٍ نم رَاحَ 
وَتَرَكَهَا) رواه الترمذي. 


+ جوغه: 

كان يَمُرٌ به هلال وهلالٌ وما يُوقَدُ في بيوته نارء 
ويبِيتٌ اللَيّالِيَ المتتابعة طاوياً وأهلّه لا يجدون عَشاءً: 
قال عمر بن الخكّلاب و#ه: «لَقَدْ رَأَئْتُ النّبىَ لل 
تلكري يق ع الْجْوع مَا يَجِدٌ مِنَ الدَّكَلٍ ‏ أيْ: رَدِيءِ 
الثّمْرٍ - مَا يَمْلُ به بَظئدًا رواه مسلمء لامرة 
من حرارة الجوع. لس ا بير 
الجر وكان الصّحابةٌ و4 ِ 

تغيّر صوته» قال أبو طلحة ا 

رَسُولٍ اللَّهِ يلل ضَعِيفاً أغرفُ فيه الْجُوعَ؛ متفق علي 
وتأتي أيَّامٌّ على بيتٍ الْتُبرّة وما فيها إلا الماء ١جَاءَ‏ 
رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله كه كَنَالَ: إِني مَجَهُودُ كَأَرْسَلَ 
إِلَى بَعْض نِسَائِهِ قَمَالَتْ : وَانِّي بَعَمَكَ بِالْحَقّ! مَا عندئ 
لّا مَاءٌء ثُمّ أَرْسَلَ إِلَى أغرّىء فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَء حَتَّى 
قل كُلهُنّ مِدْلَ دَلِكَ» رواه مسلم. 





وينام؛ ليس الد.مق خصاقض الرُبويية ولا الألرهة شي 
وجا هق رسول ا رئّه قال الله تعالى قل 
م 1 ا لو ل 3 
يكرا لكل ريك ملعمل عله عيلكًا ول شرك يِعبَادة ريك 
َأ لا يُرفَعُ فوقٌ قدرهء ولا يُنْقَصُ من منزلته. 

+ وجوبٌ طاعته: 

واجبٌ انباعُه وامتثالٌ أمره» قال في فتح المجيد: 
«يَخْصُلُ تَعْظِيمُْ الرَسُولٍ بِتَعْظِيم أُمْرِهِ وَنَهْيوء وَالهْتِدَاء 
ِهَذِيهِ وَانَبَاع سُنَتِا» وبطاعته تَتَنرّلُ الرّحمات وتَتَوالَى 
الخيرات #وَأَطيموأ له وول ل مَلَكُم يحئوت». 
ومحتته مقدما على الولة واتوالدع كال عليه الصّاذة 
والسّلام: ختى افوخ أعت التو ين 
وَل وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ اخجية) ا رواه البخاري» وباتباعة 
يَرَعَد العيش ويينا + الخيم » قال سبحانه: من عَجِلَ 
ملعا ين ذكر أو الن. ود كي اتيك 
دب وت كم بنك ما كَاذا ينت» . 
وسعادة العبد في الدَّارَة العلقة بالتمشك بِهَذِيهء والعرَُّ 
على قَذْرٍ متابعته» والفلالح باقتِمَاءِ أثَرِه. 


١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَه 


تيال الله أن يرزتنا اثياقه» والتمسلك بسنيه. 


وصلى الله وسل غلن قينا ميحدن» وعلن اله«وصيحيه 





